
  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

ه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علي
وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن 
تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي في 
السنن الكبرى، والبزار والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

 لباني في السلسلة الصحيحةالشيخين. وصححه الأ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

     :الإجماليالمعنى 
ما أعظمها من وصية من خير أب صلى الله عليه وسلم لبنته سيدة 
نساء الجنة رضي الله عنها، وهي وصية جمعت الخير كلَّه، قال الشوكاني 

( : )) والحديث من جوامع الكلم 68الذاكرين )صرحمه الله في تحفة 
لأنَّ صلاحَ الشأن كلِّّه يتناول جميعَ أمور الدنيا والآخرة فلا يفرّ شيء 
منها؛ فيفوز قائلُ هذا إذا تفضل اللهُ عليه بالإجابة بخيري الدنيا والآخرة، 
مع ما في الحديث من تفويض الأمور إلى الربِّّ سبحانه وتعالى فإنَّ ذلك 

 أعظم الإيمان وأجلِّّ خصاله وأشرف أنواعه ((.من 
وهذه الدعوة العظيمة التي يُشرع للمسلم أن يقولها كل صباح ومساء ، 

ومرة في المساء كما هو ثابت في هذا الحديث عن نبينا  مرة في الصباح
وهي وصية من أعظم موصٍ ألا وهو  الكريم عليه الصلاة والسلام ،
نساء أهل الجنة   لم لابنته التي هي سيدةرسول الله صلى الله عليه وس

 كما صح بذلك عنه عليه الصلاة والسلام ، وهي وصيةٌ عظيمٌ شأنه ،
 . دعوةٌ جديرٌ بالمسلم أن يعُنى عنايةً عظيمةً بها في صباحه ومسائه

وقوله عليه الصلاة والسلام ))ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ(( ؛ هذا توسل إلى الله 
مجتمعين  الاسمين العظيمين ، وقد ورد هذان الاسمانوتعالى بهذين  تبارك

كتاب الله عز وجل : في آية الكرسي ، وأول آل  في ثلاثة مواضع من
وَعَنَتِّ الْوُجُوهُ لِّلْحَيِّ الْقَيُّومِّ  } عمران ، وقول الله عز وجل في سورة طه

 . [111{ ]طه:
 
 

 

 

لم ي    رد إلا مق نً    ا م    ع اس    م الله الح    ي في ه    ذه المواض    ع ال لاث    ة « القي    وم»و
م    ن الق    رآن الك    ريم . وق    د ذه      ورد في مواض    ع ك     يرة  «الح    ي». و

ال    تي قيل    ت في اس    م الله  وه    و م    ن جمل    ة الأق    وال-بع    ض أه    ل العل    م 
ب   ه  أن ه   ذين الاسم   ين     ا اس   م الله الأعظ   م ال   ذي إذا دُع   ي -الأعظ   م 

أج    اب وإذا سُ    طل ب    ه أع     ى ، وع    ن ذه      إلى ذل    ك العلام    ة اب    ن الق    يم 
 أسم     اء الله وإلى ه     ذين الاسم     ين ترج     ع جمي     ع مع     اني . رحم     ه الله تع     الى

عل    ى ثب    وا الحي    اة الكامل    ة لله  دالٌ « الح    ي»وص    فاته ؛ لأن اس    م الله 
، أولٌ ب    لا  س    بحانه وتع    الى ، حي    اةً لم يس    بقها ع    دم ولا يلحقه    ا فن    اء

ابت   داء وآخ   رٌ ب   لا انته    اء ، الأول ال   ذي ل   يس قبل    ه ش   يء والآخ   ر ال    ذي 
ُ لَا  ل   يس  إِّلَ    هَ إِّلاَّ بع   ده ش    يء س    بحانه وتع   الى ، ولا يع يه    ا نق        ا َّ
 [ ؛ وه  ذا م  ن522الْحَ  يُّ الْقَيُّ  ومُ لَا تأَْخُ  ذُهُ سِّ  نَةٌ وَلَا نَ   وْمٌ{ ]البق  رة: هُ  وَ 

كم     ال حيات     ه ، لا يع       ي حيات     ه س      بحانه وتع     الى نق      ٌ  ، فه     ي حي      اةٌ  
دال « الح    ي»لكم   ال ص   فاته س   بحانه وتع   الى . و كامل   ة تام   ة مس   تلزِّمة

، وإلى ه   ذا الاس   م ترج   ع  اتي   ةعل   ى ثب   وا ص   فة الحي   اة ، والحي   اة ص   فة ذ
تب   ارك  جمي   ع الص   فاا الذاتي   ة كالس   مع والبص   ر و ير    ا م   ن ص   فاا الله

دال عل   ى ص   فة القيومي   ة لله ع   ز وج   ل ، والقيومي   ة « القي   وم»و. وتع   الى
الق   درة ، ف   القيوم : ه   و الكام   ل في ص   فاته  تتض   من كم   ال الغ   نى وكم   ال

إلي    ه المخلوق    اا  تلتج      ، الغ    ني ع    ن .لوقات    ه . والقي    وم : أي ال    ذي
 وتفتق   ر إلي   ه ، فه   و ي   دل عل   ى كم   ال الغ   نى ، فه   و قي   ومٌ ق   ائم بنفس   ه

    نٌي عم   ن س   واه ، وقي   ومٌ مق   يم لخلق   ه لا     نى له   م عن   ه طرف   ة ع   ين ، ق   ال 
َ      ا كَسَ      بَتْ  } :الله تع      الى أَفَمَ      نْ هُ      وَ قَ      ائِّمٌ عَلَ      ى كُ      لِّّ نَ فْ      سٍ  ِّ
سِّ     كُ السَّ     مَاوَااِّ وَالْأَرَْ  تع     الى:   إِّنَّ ا ََّ يمُْ  [ ، وق     ال33{]الرع     د:

 [ ، ق   ال تع   الى:   وَمِّ   نْ آياَتِّ   هِّ أَنْ تَ قُ   ومَ السَّ   مَاءُ 11تَ زُولَا{]ف   اطر: أَنْ 
[ ، فه    و قي    ومٌ ق    ائم بنفس    ه      نٌي ع    ن خلق    ه 52وَالْأَرُْ  بِّ    أَمْرِّهِّ {]ال    روم:

مق   يم لمخلوقات   ه لا     نى لمخلوقات   ه عن   ه طرف   ة ع   ين . وإلى ه   ذا  ، وقي   ومٌ 
الص     فاا الفعلي    ة م    ن الخل      وال     رَّز   ترج    ع جمي    ع« ي    ومالق»الاس    م 

م     ن قيوميت     ه  والإحي     اء والإمات     ة والت     دبير إلى       ير ذل     ك ه     ذه كله     ا
س      بحانه وتع      الى . ف      إلى ه      ذين الاسم      ين ترج      ع جمي      ع مع      اني أسم      اء الله 

 وتعالى وصفاته تبارك
 
 

ويلتج  إلى الله عز « يا حي»وعندما يستشعر العبد معنى هذين الاسمين 
لا يموا ، ويوقن أن اللجوء لا يكون إلا لمن كان هذا  وجل الحي الذي

أو الحي الذي قد ماا ، أو الجماد  شأنه ، أما الحي الذي سيموا ،
إليهم ولا ولا يفُتقر  الذي لا حياة له ؛ فهؤلاء ال لاثة لا يلُجأ إليهم

إلا للحي  يتوكل عليهم ، فاللجوء والافتقار والتذلل والانكسار لا يكون
لَا يَموُاُ  الذي لا يموا ، قال الله تعالى :   وَتَ وكََّلْ عَلَى الْحيَِّ الَّذِّي

[ ، وفي الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان 26{]الفرقان:
 مْتُ، وَبِّكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ،اللهُمَّ لَكَ أَسْلَ »في دعائه :  يقول

إِّلَهَ إِّلاَّ أنَْتَ،  وَإِّليَْكَ أَنَ بْتُ، وَبِّكَ خَاصَمْتُ، اللهُمَّ إِّنّيِّ أَعُوذُ بِّعِّزَّتِّكَ، لَا 
، أَنْتَ الْحيَُّ الَّذِّي لَا يَموُاُ، لَّنيِّ نْسُ يَموُتُونَ  أَنْ تُضِّ ، هكذا  « وَالجِّنُّ وَالْإِّ

الْحيَُّ الَّذِّي لَا يَموُاُ، وَالجِّنُّ  أنَْتَ »يه الصلاة والسلام كان يقول عل
نْسُ يَموُتُونَ  نبينا عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر  ، ولما ماا« وَالْإِّ

يعبد محمدًا فإن محمدًا قد  من كان»رضي الله عنه في خ بته العظيمة: 
التجاء إلى الله  ا؛ فهذ« ماا ، ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموا

 ، ويستشعر الملتج « يا حي»عز وجل وتوسل إليه بهذا الاسم العظيم 
 إلى الله كمال حياة الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل الحي الذي لا يموا

الدال على كمال  ناه وكمال « القيوم»ثم توسلٌ باسمه تبارك وتعالى  . 
 نٌي عمن سواه ، وقيوم  إيضاحه ؛ قيوم : أي قائم بنفسه قدرته كما مر

سبحانه وتعالى التي هي تدبير هذه المخلوقاا  أي مقيمٌ لخلقه . وقيوميته
إليه ، لا قيام لكل نفسٍ إلا به  فيها دلالة على افتقار جميع المخلوقاا

المقيم لكل نفس ،  سبحانه وتعالى ، فهو القائم على كل نفس ، وهو
بإقامة الله  مور ، فلا قيام لنفسٍ إلاوهو الذي بيده تبارك وتعالى أزمَّة الأ

 . سبحانه وتعالى لها ؛ فهذا فيه افتقار المخلوقاا إليه
هذا توسل  «بِّرَحْمتَِّكَ »قال : ))ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ بِّرَحْمتَِّكَ أَسْتَغِّيثُ(( ؛ قوله 

 الرحمن»إلى الله سبحانه وتعالى برحمته جل في علاه التي دل عليه اسمه 
و ا دالان على ثبوا الرحمة صفةً لله ، رحمةً قائمةً به سبحانه  ،« الرحيم
 ورحمةً متعدية للمخلوقاا وتعالى،
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يمًا  توسل إلى الله سبحانه  [ ؛ فهذا13{]الأحزاب:  وكََانَ بِّالْمُؤْمِّنِّيَن رحَِّ
 . وتعالى برحمته

بِّرَحْمتَِّكَ أَسْتَغِّيثُ(( ؛ والاستغاثة : طل  الغوث ، وهذا فيه أن العبد في ))
الحياة الدنيا في هلكة عظيمة إلا إن أ اثه الله ونجَّاه ، ولهذا قال  هذه

العج  ليس العج  عن هالك كيف هلك ، ولكن » : بعض السلف
متلاطمة ، وصوارف ك يرة ،  ، لأن في الدنيا فتن« عن نجا كيف نجا

خُل  له  وصواد متنوعة ، وشوا ل متعددة تعصف بالإنسان وتصرفه عما
[ ، 13الشَّكُورُ{]سبأ: ، ولهذا أك ر الناس هالكين ،  وَقلَِّيلٌ مِّنْ عِّبَادِّيَ 

[ ، فالناجون 108مُشْرِّكُونَ {]يوسف: مْ   وَمَا يُ ؤْمِّنُ أَكْ َ رُهُمْ بِّا َِّّ إِّلاَّ وَهُ 
ولهذا فإن العبد في هذه الحياة  أقل من الهالكين ، الهالكون هو الأك ر

سبحانه ، أ اثه رحمةً منه  الدنيا على خ ر عظيم إلا إذا أ اثه الله برحمته
للمقام أو مراعاة  به ولهذا توسَّلَ إلى الله برحمته ؛ وهذا فيه مراعاة

من الله  لهذا نجاة العبد بإ اثة الله سبحانه وتعالى هذا رحمةللم لوب . و 
 بعبده ، ناس  في هذا المقام أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته أن
يغي ه بأن ينجيه من الهلاك ، وأن يعيذه من الضلال ، وأن يعيذه من الفتن 

 .. عليه دينه الذي لا نجاة له إلا به ، وأن يحفظ
 صْلِّحْ ليِّ شَأْنيِّ كُلَّهُ(( ؛ وهذا من أعظم الدعاء وأجمعه لخيرثم قال : )) أَ 

الدنيا والآخرة ، وفيه أن صلاح أمر العبد بيد الله سبحانه وتعالى ، فلا 
 من أمر العبد إلا إذا أصلحه الله صلاح لشيء

وقوله ))أَصْلِّحْ ليِّ شَأْنيِّ كُلَّهُ(( يتناول صلاح أمر العبد في دينه ،  . 
العبد في دنياه ، وصلاح أمر العبد في أخراه ، وقد جمع عليه  مروصلاح أ

الأنواع ال لاثة من الصلاح في ما ثبت من دعائه في  الصلاة والسلام هذه
أَصْلِّحْ ليِّ دِّينيِّ الَّذِّي هُوَ عِّصْمَةُ أَمْرِّي،  اللهُمَّ »صحيح مسلم أنه قال : 

ي وَأَصْلِّحْ ليِّ دُنْ يَايَ  رَتِِّ الَّتيِّ فِّيهَا مَعَادِّي،الَّتيِّ فِّيهَا مَعَاشِّ  ، وَأَصْلِّحْ ليِّ آخِّ
« . ليِّ مِّنْ كُلِّّ شَرٍّ  وَاجْعَلِّ الْحيََاةَ زِّياَدَةً ليِّ فيِّ كُلِّّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِّ الْمَوْاَ راَحَةً 

ال لاث ؛ صلاح الدين ،  فقوله )) أَصْلِّحْ ليِّ شَأْنيِّ كُلَّهُ(( يتناول هذه
 والدنيا ، والآخرة

 
 

 وعندما تدعو الله عز وجل بهذه الدعوة ))أَصْلِّحْ ليِّ شَأْنيِّ كُلَّهُ(( فإن هذا
يتناول من الصلاح ما يخ ر ببالك وما لا يخ ر ببالك ، وفضل الله عظيم . 

ة والسلام وأهاا لنا كمال الدعواا المأثورة عن النبي عليه الصلا وهذا يظهر
فأتت على جماع الم ال  العالية وكمال المقاصد النبيلة مع  جمعت الخير كله ،

 . الخ أ عصمة دعواته وسلامتها من
ي طَرْفَةَ عَيْنٍ(( وذلك فيه فقر العبد الذاتِ  ثم ختم بقوله ))وَلَا تَكِّلْنيِّ إِّلَى نَ فْسِّ

أوقاته لا  ه وفي كل وقت منإلى الله وعدم  ناه عن الله في كل لحظة من لحظات
أن   نى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين ، ففقره إلى الله فقرٌ ذاتِ ، كما

 نى الله عن .لوقاته  نى ذاتِ ، فهو  ني عن .لوقاته من كل وجه ، 
 .  فقيرة إليه سبحانه من كل وجه و.لوقاته

ي (( أي ولا للحظة يسيرة ولا لوقت طَرْفَةَ عَيْنٍ  قال : ))وَلَا تَكِّلْنيِّ إِّلَى نَ فْسِّ
الله في كل لحظة ؛ في قيامه ، وقعوده ،  قليل ؛ فهذا فيه أن العبد فقير إلى

، ونزوله ، في جميع شؤونه فقير  ودخوله ، وخروجه ، ونومه ، ويقظته ، وركوبه
وعا يستفاد من هذا  . إلى الله ، لا  نى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين

الله ، فإذا كنت  لا تكون إلا بالله ، كما أن التوكل لا يكون إلا على أن ال قة
ي طَرْفَةَ عَيْنٍ » تقول في دعائك  فهذا فيه أن العبد لا  « وَلَا تَكِّلْنيِّ إِّلَى نَ فْسِّ

التوكل ، فال قة  ي   بنفسه ، ولاسيما إذا عُلم أن ال قة خلاصة التوكل وزبدة
وتعالى والعبد  كل لا يكون إلا على الله سبحانهلا تكون إلا بالله ، كما أن التو 

في هذا المقام م لوب منه أمران : أن يبذل السب  المشروع المأذون به ، وأن 
يعتمد على السب  ؛ لا على نفسه ولا على السب  الذي بذله ، بل  لا

الحاصل أن هذه و  وتوكله على سيده تبارك وتعالى مولاه تكون ثقته بربه ،
 عظيمة مباركة ، وهي وصية من أعظم موصٍ من عباد الله الدعوة دعوة

صلواا الله وسلامه عليه لسيدة نساء أهل الجنة ابنته فاطمة رضي الله عنها 
وعا يستفاد من ذلك : أن عا ينبغي على الآباء العناية بوصية  وأرضاها ؛

م ، وتعليمهم المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلا الأبناء بالدعاء
والمحافظة عليها السلامة والعافية والغنيمة والبركة في  لينالوا بحفظ أدعيته
 . دنياهم وأخراهم

 صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
  

 
 

يا حي يا قيوم برحمتك 

أستغيث، أصلح لي شأني كله 

ولا تكلني إلى نفسي طرفة 

 عين
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 أبو احمد العراقي أعدَّها 


